
لا تخفي تركيا مســـاعيها لتطويق 
نفوذ السعودية على أكثر من جبهة 
حتى وإن كانت تتجنب الحديث عن ذلك 
علانيـــة خاصة بعد الفشـــل في تحقيق 
مكاســـب من وراء تضخيـــم قصة مقتل 
الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي 
والوقـــوف علـــى مصداقية الســـعودية 

وشبكة علاقاتها الدولية.
وســـعت أنقرة فـــي أكثر مـــن ملعب 
إلى قطع الطريق على نفوذ الســـعودية 
أدوات  بتحريـــك  الإقليميين  وحلفائهـــا 
محليـــة أو ضـــخ أمـــوال وتقديـــم دعم 

اقتصادي وأمني. 
لكن فكرة إنشـــاء قوة إسلامية بديلة 
للمؤتمـــر الإســـلامي، مقـــره مدينة جدة 
الســـعودية، تعطي انطباعـــا جديا بأن 
تركيـــا قـــد خرجت مـــن مربـــع المناكفة 
تحرك  مربعـــات  وتخريـــب  السياســـية 
الخصوم إلى بناء آلية لضرب السعودية 
على مســـتوى نفوذها الديني التقليدي 

في جنوب شرق آسيا.
أو  بشـــكل  الســـعودية  وتحركـــت 
بآخـــر لإفشـــال هـــذه المبـــادرة الهادفة 
إلى بناء مؤتمر إســـلامي تحت مســـمى 
الاتحاد الخماسي بين تركيا وباكستان 
وإندونيســـيا وماليزيا وقطـــر، وهو ما 
أفضى إلى تراجع رئيس الوزراء عمران 
خان عـــن زيارة ماليزيا والمشـــاركة في 
القمة الخماســـية. كمـــا تراجع الرئيس 
عـــن  ويـــدودو  جوكـــو  الإندونيســـي 

الحضور.

موقف مبدئي

قالت السعودية إن سبب قرارها عدم 
الحضور إلى القمة أنها ليست الساحة 
المناســـبة لطـــرح القضايـــا التـــي تهم 
مســـلمي العالم البالغ عددهم 1.75 مليار 
نســـمة. لكن بعض المحلليـــن يعتقدون 
أن المملكة تعتقـــد أن هذه القمة تخطط 
لاســـتهدافها من خصومها في المنطقة 

إيران وقطر وتركيا.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية أن اتصالا هاتفيـــا جرى بين 
رئيس الوزراء الماليـــزي مهاتير محمد 
ســـلمان  الملـــك  الســـعودي  والعاهـــل 
بـــن عبدالعزيـــز الثلاثـــاء، أكـــد العاهل 
القضايـــا  تلـــك  أن  خلالـــه  الســـعودي 
يجب أن تناقـــش عبر منظمـــة التعاون 

الإسلامي.
وقـــال مصـــدر ســـعودي إن المملكة 
تلقـــت دعوة للحضـــور لكنها لن تحضر 
إلا إذا عقدت القمة تحـــت رعاية منظمة 

التعاون الإسلامي.
وأضـــاف المصـــدر الـــذي طلب عدم 
ذكر اســـمه لأنه غير مصرح له بالتحدث 
لوســـائل الإعلام ”يشـــعرون بقلق شديد 
حيـــال الأمر“، تجاه هـــذه القمة المثيرة 

للشكوك. 
للسياســـات  المتابعـــون  ويعتقـــد 
التركيـــة أن أنقرة تنظر إلى الســـعودية 

كعدو اســـتراتيجي أول لها فـــي العالم 
الإســـلامي ككل، فالأتراك يريدون إحياء 
الإمبراطوريـــة العثمانية كوصي وحيد 

على الإسلام السني في العالم. 
وهـــو أمر لا يمكن أن يتحقق في ظل 
وجود الســـعودية كقوة إسلامية وازنة 
وراعية للمؤسســـات الدينية الكبرى في 

مكة والمدينة.
وهـــذا أحـــد الأســـباب التـــي دفعت 
أردوغـــان إلـــى التحـــرك علـــى أكثر من 
واجهة لإرباك نفوذ الســـعودية ســـواء 
بتحريك جماعات إسلامية سنية لتشويه 
المملكة والتشـــكيك في إســـلاميتها، أو 

بالتحالف مع إيران.

خلاف في الرؤية

من المهم الإشـــارة إلى وجود خلاف 
جوهـــري فـــي الرؤيـــة التركيـــة تجـــاه 
الإســـلام عن الرؤية السعودية، فالأولى 
تعتقد أن الإســـلام يجب تطويعه ليكون 
فـــي خدمة الأمـــة التركية تمامـــا مثلما 
تتعاطـــى إيـــران مـــع التراث الشـــيعي 
ليظهر التشـــيع في صـــورة أداة ناعمة 
لتثبيـــت الهويـــة التاريخية الفارســـية 
للإيرانييـــن. أمـــا الثانية، الســـعودية، 
فتنظر إلى الدين كهوية روحية تستفيد 
منها رمزيا وماليا لكن دون أيّ رغبة في 
التمدد لاعتبار تكوينها التاريخي القائم 

على رقعة جغرافية ثابتة.
ويريـــد الأتـــراك إحيـــاء القـــوة 
تاريخيا  استثمروها  التي  الناعمة 
في تثبيت حكمهم لمنطقة واسعة 
مـــن العالم تحت عباءة الإســـلام 

العثماني.
ومـــا يعيق اســـتعادة هذا 
الحلـــم الـــذي يتم التســـويق 
لـــه عـــن طريق المسلســـلات 

وجـــود  هـــو  التاريخيـــة 
الســـعودية كقوة رمزية أولى 

في قيادة الإسلام السني.
ويعكس عقد قمة إسلامية رديفة 
دون تنسيق مع السعودية، ومحاولة 
دول  باســـتدعاء  عليهـــا  الضغـــط 
كبرى من حيث عدد المســـلمين مثل 
باكســـتان وإندونيســـيا وماليزيا، 
تطويـــق  فـــي  التركيـــة  النوايـــا 
الريـــاض والحد مـــن نفوذها في 

منطقة حيوية من العالم الإســـلامي 
كان للمملكة فيها نفوذ اعتباري كبير إلى 
حدود 11 ســـبتمبر 2001 وانطلاق الحرب 
علـــى الإرهـــاب ما دفعهـــا إلـــى التخلي 
عـــن ذلـــك النفـــوذ والاكتفـــاء بالحضور 
الاقتصـــادي المجـــرد مـــن أيّ توظيـــف 
سياســـي أو ثقافـــي. وهو الفـــراغ الذي 

تريد أنقرة أن تمـــلأه باللعب على الإرث 
السعودي ذاته، أي تحريك إرث الصحوة 
الذي تحول لاحقا إلى مخزون للإســـلام 
السياسي بوجهيه الإخواني البراغماتي 
المنـــاور والســـلفي المتشـــدد الذي مثل 
أرضية خصبة للإرهاب خلال العشريتين 

الأخيرتين من القاعدة إلى داعش.

يقول خبراء في الإســـلام السياسي 
إن تركيـــا التـــي نجحت في اســـتخدام 
لخدمـــة  العربـــي  السياســـي  الإســـلام 
أجنداتها، تسعى لتوســـيع نفوذها إلى 
الإسلام السياسي في جنوب شرق آسيا 
حيث يجري الحديث عن إمكانيات كبرى 
خاصة ماليـــة كون هذه الـــدول تحولت 
إلـــى مـــلاذات دافئـــة لأمـــوال التنظيم 
الدولي للإخـــوان التي تـــم تهريبها من 
دول أوروبا الغربية وأميركا الشـــمالية 
بعدما  لتجميدهـــا  تحســـبا  واللاتينية، 
أظهـــرت دول غربيـــة كبـــرى حزمـــا في 
المشـــبوهة  الاســـتثمارات  مواجهـــة 

والأموال السوداء.
وكشف وزير الصناعة والتكنولوجيا 
التركـــي مصطفـــى ورانك، فـــي اجتماع 
عقـــد بالعاصمة القطريـــة الدوحة ضمن 
التحضيـــرات المتعلقة بقمة كوالالمبور 
عن أن أنقرة تنتظـــر أبعد من ”التحالف 
السياســـي“ ضـــد الســـعودية وخططها 
إلى بنـــاء منظومة اســـتراتيجية ثقافية 
وإعلاميـــة لتكريس النفـــوذ التركي من 
وراء الاتحاد الرديف، أو ما يمكن وصفه 

بـ“المؤتمر الإسلامي+“.

مهندس الإسلام السياسي

تراهـــن أنقـــرة بصفة خاصـــة على 
مهاتير محمـــد رئيس الوزراء الماليزي، 
الـــذي يوصـــف بأنـــه مهندس الإســـلام 
السياســـي في ماليزيا ومحيطها، فضلا 
عن عدائه للســـعودية بسبب مزاعم عن 
دعمها لرئيس الوزراء السابق نجيب 

عبدالرزاق.
وقال ورانـــك إن تركيا وماليزيا 
قطعتا شـــوطًا كبيرًا في العلاقات 
الأخيرة،  الآونـــة  خـــلال  الثنائية 
وتعتزمان توقيع اتفاقيات خلال 
زيارة أردوغان من شأنها تعزيز 
التعـــاون بينهما أكثر، وخاصة 
فـــي المجـــال الدفاعـــي، وزيادة 
حجم التجارة ونقل التكنولوجيا، 
فضلا عن تنفيذ مشاريع واستثمارات 
مشتركة في البحث والتطوير والابتكار.

لكـــن الأهـــم فـــي هـــذه الخطـــط هو 
”تأســـيس شـــراكة في المجال الإعلامي 

من أجل مكافحة الإسلاموفوبيا“.
”مكافحـــة  جاذبيـــة  مـــن  وبالرغـــم 
الإســـلاموفوبيا“، التـــي لا يبـــدو لهـــا 
أيّ وجود في جنوب شـــرق آســـيا، فإن 
مراقبين يعتقدون أن المعركة الإعلامية 
للتحالف الجديد سيكون هدفها الرياض 
بالدرجة الأولـــى، خاصة بعد أن أظهرت 
”الســـعودية الجديـــدة“ رغبـــة فـــي بناء 
علاقـــات فـــي جنوب شـــرق آســـيا على 

أســـاس المصالـــح وليس على أســـاس 
الديـــن، وهو ما سيســـاعد في توســـيع 
دائرة علاقاتها ويبـــدد الصورة القديمة 

التي كانت تضعها في دائرة الابتزاز.

تشويه الانفتاح

يشـــير المراقبـــون إلـــى أن تركيـــا 
ومعها قطر تقفان بقـــوة وراء الحملات 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي ضد 
سياسات الإصلاح السعودية خاصة في 
المجال الدينـــي والاجتماعي، وأن هناك 
خطة دقيقة ومســـتمرة لتشويه الانفتاح 
الأجانـــب  والممثليـــن  الفنانيـــن  علـــى 
الذين يـــزورون المملكة وتســـويق هذا 
الانفتـــاح على أنه ”خـــروج على الدين“، 
وأن الســـعودية لـــم تعـــد مؤتمنـــة على 
”النمـــوذج الإســـلامي“، وهـــي أجنـــدا 
خادمـــة للمقاربـــة التركيـــة فـــي إظهار 
”إســـلاميتها“ ووصايتها على الدين في 

مقاربته السنية.
ولم يتم نشر أجندة لقمة كوالالمبور 
لكنهـــا قـــد تتنـــاول النزاعـــات القائمة 
منذ زمـــن طويل في إقليم كشـــمير وفي 
الشرق الأوســـط والصراعات في سوريا 
واليمن ومحنة الروهينغـــا في ميانمار 
وتنامي الغضب من معســـكرات الصين 
للمسلمين الويغور في شينجيانغ، وهو 

ما سيغضب بكين بلا شك.
الباكســـتاني  الوزراء  رئيس  واتخذ 
عمـــران خـــان، الذي كان مـــن المحركين 
الأساســـيين لعقـــد القمـــة مـــع مهاتير 
وأردوغان، قـــرارا في اللحظـــة الأخيرة 

بعدم الحضور.
كما تعقد القمة بحضور رئيس إيران 
حســـن روحاني وأمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، في ظل علاقات البلدين 

المتوترة مع السعودية.  
ويلقي غياب السعودية الضوء على 
بعـــض الانقســـامات التي يعانـــي منها 

العالم الإسلامي.
كبيـــر  دورســـي،  جيمـــس  واعتبـــر 
الباحثين فـــي كلية ســـانت راجاراتنام 
للدراســـات الدولية في ســـنغافورة، أن 
هناك كتلتين، واحدة للسعودية وأخرى 
لتركيـــا وبينهما باكســـتان التي تحاول 

إرضاء الطرفين.
دولة  أكبـــر  إندونيســـيا،  وســـيمثل 
إســـلامية فـــي العالـــم مـــن حيـــث عدد 
الســـكان، معـــروف أميـــن نائـــب رئيس 
الدولة والمشـــرف على جهـــود مكافحة 

التطرف والإرهاب هناك.
وحتـــى مـــع وصـــول الوفـــود إلـــى 
مســـؤولون  يتمكـــن  لـــم  كوالالمبـــور 
ماليزيـــون من تقديم قائمـــة نهائية بمن 

ســـيحضرون القمة. وقال مكتب مهاتير 
إن بلاده أرســـلت دعـــوات إلى كل الدول 
الأعضاء في منظمة التعاون الإســـلامي، 
وعددها 56 دولة، لكنّ مسؤولين قالوا إن 
نحـــو 20 دولة فقط سترســـل وفودا وإن 

عددا أقل سيكون ممثلا بزعماء.
وأصـــدر مكتب مهاتيـــر بيانا دفاعا 
عـــن القمة وقـــال إنـــه ليس هنـــاك نية 
لتشكيل ”تكتل جديد كما لمّح إليه بعض 

المنتقدين“. 
وأضاف البيـــان ”عـــلاوة على ذلك، 
القمـــة ليســـت منصـــة لمناقشـــة الدين 
والشؤون الدينية لكنها لمناقشة أحوال 

الأمة الإسلامية“.

وعبّـــر مهاتير فـــي تصريحات أدلى 
هذا الأســـبوع عن إحباطه من عدم قدرة 
منظمة التعاون الإســـلامي على تشكيل 

جبهة موحدة والتحرك بحسم. 
وخـــلال مقابلة معـــه أشـــار الزعيم 
الماليزي إلى احتمال مناقشة الانتهاكات 
المزعومة بحق المســـلمين الويغور في 

الصين خلال القمة.
وتصف بكين معسكرات تحتجز فيها 
الويغـــور بأنها ”مراكـــز تدريب مهنية“ 
بينما يقـــول منتقدون إنها معســـكرات 

اعتقال جماعي.
ولا تنفـــك بيكين تدافع عـــن رؤيتها 
في التعامل مع مســـلمي الإيغور مفندة 
الادعـــاءات والأقاويـــل التـــي تروجهـــا 
البلدان المرتبطة بالأجندات الإسلامية.

وبالنتيجـــة، فـــإن القمـــة الرديفـــة، 
ومهما كانـــت عناوينها التفصيلية، فإن 
هدفهـــا الرئيس تثبيت الخيـــار التركي 
فـــي التوســـع علـــى أكثر مـــن جبهة في 
سياق استعادة الزمن العثماني وصورة 
"الســـلطان الفاتح" الذي ما فتئ الرئيس 
التركـــي يعمل علـــى الوصـــول إليه من 
خـــلال خلـــق التوترات وتســـويع دائرة 
الأعداء في المحيـــط الإقليمي من بوابة 
التدخلات العسكرية أو توظيف الإسلام 

السياسي.

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

 رئيس الوزراء الباكستاني 
عمران خان، الذي كان من 

المحركين الأساسيين لعقد 
القمة مع مهاتير وأردوغان، 

اتخذ قرارا في اللحظة الأخيرة 
بعدم الحضور
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خبراء في الإسلام السياسي 
يقولون إن تركيا التي 

نجحت في استخدام 
الإسلام السياسي العربي 
لخدمة أجنداتها، تسعى 

لتوسيع نفوذها إلى الإسلام 
السياسي في جنوب شرق 

آسيا 

تركيا تدفع نحو مؤتمر إسلامي+ في كوالامبور لتطويق السعودية
غياب باكستان والحضور الباهت لإندونيسيا مؤشران على إخفاق المؤتمر

تســــــعى تركيا بشــــــتى الطرق إلى 
ــــــق المملكة العربية الســــــعودية  تطوي
السياسي  الإسلام  باستخدام  مرة 
الأحــــــلاف  باعتمــــــاد  وأخــــــرى 
السياسية لذلك ســــــارعت بالموافقة 
والتشجيع على عقد قمة كوالالمبور 
التي دعا لهــــــا رئيس وزراء ماليزيا 
العائد مهاتير محمــــــد، في محاولة 
لاقتناص دور الوصيّ على الإسلام 
الســــــني في العالم، غير أنها تدرك 
ــــــك غير ممكن في ظل  أن تحقيق ذل
إســــــلامية  كقوة  الســــــعودية  وجود 
الدينية  للمؤسســــــات  وراعية  وازنة 
ــــــة والتي  ــــــرى في مكــــــة والمدين الكب
تدّعمــــــت مكانتها بانتهاج سياســــــة 
ــــــة. وإدراكا لطبيعة الأجندة  انفتاحي
ــــــدوة أعلنت  المرســــــومة في هذه الن
ــــــة  الأهمي ذو  ــــــد  البل باكســــــتان، 
ــــــة في  الاســــــتراتيجية والديموغرافي
ــــــم الإســــــلامي امتناعهــــــا عن  العال
الحضور، فيما أرســــــلت إندونيسيا 
نائب الرئيس. وهي مقدمات تشــــــي 
بفشــــــل ذريع لكل ما خططت أنقرة 

لتنفيذه عبر المؤتمر.

مؤتمر بأجندة مشبوهة
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